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مكتبة ملا خضر 
أسـس هـذه المكـتبـة المـلا خضـر وهــو خضــر بن
جـــدوع بـن شـبـيـب بـن شـــاتـي بـن محـمـــد مـن
عشـائـر ربيعـة، في أحـد شهـور سنــة 1870 لبيع
الكـتب في أحـد الـدكــاكين الـصغيــرة المتـراصـة
الـتي كــان يتـألـف منهـا سـوق الـسـراي)شـغلت
المكتبة الـدكان السـابع على يمـين الداخل إلى
سوق السراي من جهـة شارع المتنبي(، القريب
مـن مـنــشــآت الــســـراي والقــشلـــة مقـــر الحكـم
والإدارة عهــــد ذاك، فكـــانــت تلـك المكـتـبـــة مـن
أولـــى المكـتبــات الـتي عــرفهــا الـســـوق، والنــواة
الـتـي صـيـــرته، فـيـمـــا بعـــد مع بــاقـي المكـتـبــات
الـتي أنـشـئت ســوقــاً مـتخـصـصـــاً ببـيع الكـتب
والــصـحف )أكـــد هـــذه الـــروايـــة عـبــــد الكـــريم
الـعلاف بقــــوله: وأقـــدم بــــائع كـتـب بهـــا اي في
سوق الـسراي هـو ملا خضـر )بغداد القـديمة،
بغـــداد، 1960، صفحـــة56(. كمــا أكــدهــا أيـضــاً
الأديب الدبلـوماسي الحـاج أمين المميـز بقوله
)هــــــو ملا خـــضــــــر شـــيخ الــــــوراقــين وعــمــيــــــد
الـكتبجـية، لا بـل الوحـيد في ذلـك الزمـان من
الـذين يتعـاطون بيع وشـراء الكتب المسـتعملة
والجـــديـــدة والمخـطـــوطـــات القـــديمـــة(، وبعـــد
وفاته افتتحت في سوق الـسراي ثلاث مكتبات
هــي المكـتـبـــة العـصـــريـــة لـصـــاحـبهـــا محـمـــود
حـلمي ومكتـبة نعمـان الاعظـمي ومكتبـة عبد
الكــريم خـضــر حـفيــد الملا خـضــر. قـلنــا: كــذا
والصحيح أنه أبنه )بغداد كمـا عرفتها، بغداد
1985، صفحـة 107( هــذا بيـنمـا يـذكـرالــسيـد
شـمــس الــديـن الحـيـــدري في مقـــابلــة أجــريـت
معه )بتـاريخ 15 أيار 1994( أن الـرائد لمكـتبات
ســوق الـســراي هــو المــرحــوم نـعمــان الاعـظـمي
عـام 1912م )كذا والصـحيح أنها تـأسسـت سنة
1904م( صــاحب المكـتبـة العــربيـة، وبعـده جـاء
المــرحــوم مـحمــود حلـمي حـيث أســس المكـتبــة
العــصـــريـــة عـــام 1914، وكـــانـت هـنـــاك أيــضـــاً
مكتـبة الـشرق لعـبد الـكريم خـضر، كـما يـذكر
الــدكـتــور عـمــاد عـبــد الــسلام رؤوف في كـتــاب،
مكتـبة الشـرق تاريخـها، مخطـوطاتهـا، بغداد،

1999م.

مكتبة الزوراء 
وصـادف أن أصــدر والي بغــداد في ذلك الــوقت
مــدحـت بــاشــا جــريــدة )الــزوراء( لـتكــون أول
جـريـدة تـصــدر في العـراق )صــدر العـدد الأول
مـنهــا في 16، حــزيــران، 1869م( ، فـــأختــار الملا
خضر أسم هذه الجريدة اسماً لمكتبته فعرفت
مــنــــــذ ذلـك الحــين بمـكــتــبــــــة الــــــزوراء، وقــــــد
تخـصـصت بـشــراء الكـتب المـطبــوعــة حجــريــاً
والخـطيـة وبـيعهــا، وهي الـكتـب الأكثـر وجـوداً
وتـــداولاً في ذلـك العهــــد، إلا أن المكـتـبـــة بـــرزت
أهـمـيـتهــا حـيـنـمــا شــرع صــاحـبهــا بــاسـتـيــراد
مطبـوعات بولاق من مـصر، والكتب المـطبوعة
في إيران والـهند، وبيعها لمـواطنيه الراغبين في
الاطلاع علــى مــا كـــانت تـصـــدره تلك المـطــابع
الــــرائــــدة، ولــم يقـتــصــــر نـــشــــاطـه علــــى ذلـك
فحــسب، وإنمــا زاد بــأن أخــذ يـشـمل اسـتيــراد
بعض الجرائد والمجلات منها الجوائب )صدر
عددهـا الأول في 31 أيار 1861 وعددهـا الأخير
في 5آذار 1884م (، الــتــي كــــــان يــــصــــــدرهــــــا في
استانبول الأديب احمد فارس الشدياق، حتى
عـد هو وكيلاً وحـيداً لتـوزيعها في بغـداد، وكان
الأديب الــدبلــومـــاسي الحـــاج أمين المـميــز قــد
سجل انطـباعته عن الملا خـضر أيام كـان شاباً
يـافعاً بقـوله واصفاً محلـة الدنكجـية المجاورة
للسـوق "نغادر باب سـوك )سوق( الصـياغ نحو
رأس سـوق السـراي، وأول مـا يـقع عليه الـنظـر
شيخ وقـور طـاعن في الـسن جـالـس علـى أرض
الدكان وتحته جلد شـاة من الصوف الأبيض،
لابـســـاً عمــامــة رفـيعــة ونـظــارة ذات عــدسـتين
صغــيـــــرتــين، محـــــاطـــــاً بـــــالـكــتــب والـــــدفـــــاتـــــر
والمخــطـــــوطـــــات: ذلـك هـــــو الملا خــضـــــر شــيخ
الوراقين وعميـد الكتبجية )لـقد راودنا الشك
في وجود هذه المكتبـة وأخيراً عثرنـا على كتاب
)الأجـوبـة العــراقيـة علــى الأسئلـة الإيــرانيـة(
تـأليف أبـو الثنـاء الآلـوسي علـيه ختم مـكتبـة
الملا خـضــر يعـود إلــى سنـة 1307هـ ممـا تـأكـد
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ضـاقتْ بي الدار، فحـملتُ سلتي وهربـتُ إلى الغابـة المقابلة،
لكنّ صوته ظل يرن في أذني حينما قال للمهندسة المعمارية:
ـ أعـلم أن النافذة والباب الزجاجـي يكفيان لتوفير الضوء في
الغرفـة، مع ذلك أريـد أن يكون في الـسقف نافـذة أيضـاً كي
ترى زوجتي البابلية النجـوم ولتشعر وكأنها نائمة على سطح

دارهم في بابل.
لم يعـلم، كم عـانـيت من الـسهـاد وأنـا أرقب ملايـين النجـوم
التي كـانـت تحمل ذكـرى أمي وأخـواتي يـوم كـنّ يشـرن إلـى
النجوم مـرددات اسمائهـن. كلما رأيـت الدب الكبـير، تنـاهى
صوت أمي التي كانـت تسميه ب "بنات نعـش". تتألق النجوم
إلى درجـة يشعر فيهـا المرء وكأنـها تنبض. وأنـام برفقة ذلك

النبض. 
حـثثـت الخطــى، وولجت الغـابـة، إنهـا ملاذي الـوحيـد الـتي
أنفث فيه حـزني وألمي، وكل ما يعـتصر قلبي، أبـذل طاقة في
الصعود والنزول بين المرتفعات فأحدد هدفاً، هو البحث عن
الـفطـر الــذي سيـستـلب كل قـواي، لـكن رحـى الـذاكــرة لن

تتوقف عن الدوران. 
تـعثــرتْ قــدمــاي، وكــدتُ أسقـط وانحـســرتْ الــسلـــة بين
صخـرتين، حـاولت جـاهـدة سحبهـا فضغـطتْ علـى النـدبـة
الحـسـاســة لبقـايـا جـرح قـديم نـبتَ في الــرسغ. أفلتُ يـدي
اليـسرى من الـسلة وتجمـدت عيناي علـى عود شجـرة ناصع
البـياض ذكـرني بلـون عظـم يدي الـذي رأيته عـندمـا قطعتُ
يدي بشفرة النحت عام 1976 في فرع النحت لقسم الديكور
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صــرخــة الـــوليــد الأولـــى هي دلـيل علــى كـينــونـته، ونـحن
العراقـيين فتحنـا أعينـنا علـى البكـاء. فهل على الـعراقي أن

يبكي أبداً كي يثبت وجوده، كينونته؟
لم أجـد الفطر وبـقيتْ سلتي فـارغة، وفجـأة انسـاب من بين
الأشجار نـور غريب، أسـرعت باتجـاهه ووضعت سلـتي على
الصخـور تحت شعـاعه كـي أجمع نـورا أرسله للـوطن الـذي

غرق في الظلمات.
حملـت سلتي أهـدهـد فيهـا النـور وعــود الشجــر، هبت ريح
مفاجئـة تنذر بالمـطر الذي سبقني إلـى البيت. وضعت سلتي
لأغير ملابسـي المبلولة وعـدت لأجد العود يحتـرق في الموقد

مع الذكرى الأليمة. 
وبقيت الندبة على الرسغ أبداً.
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سـَوةّ بأيـة بنت حـتى لـو كانـت عاهـرة مثل مـا يسـوون بهاي
البنية!"

أمـر العمـال بـإعـادة محتـويـات الغـرفـة ورحت أخـرج بيـدي
اللوحات المكـدسة، ابتسـمت لأبي محمد ودخـلت غرفتي. لم
يكتـفوا بـذلك، بل كتـبوا تـقريـراً للـمديـر العـام وهو أنـني لم
أنجـز التـمثـال وبـسـببه تـأجل الـتصـويـر. اصـطحبـني أحـد
العمال إلى خارج القسم ورحنا نبحث عن التمثال السومري،

فوجدناه في مزبلة القسم. 
كاد يقتلهم هدوئي وابتسامتي.

تناولـت مكعباً من مـادة الستايـروفورم الخفيفـة التي صنعت
منهـا التماثيل، لكني هذه المرة أخـذتها إلى غرفتي الصغيرة،
وبدأتُ نحت رأس امـرأة ترفع رأسـها صارخـة، ورحت أقطع
بـالشفرة بكل ما أملك من قـوة حتى قطعتُ يدي ورأيتُ لأول
مرة عظماً بشـرياً ناصع البياض كعـود الشجرة الذي وجدته
في الغابـة. لم أكمل التمـثال وظلت ملامحـه حادة قريـبة إلى

القبح، لكني رأيته جميلاً بصرخته دون نعومة.

السيـنمائـي أيضا، فـراح يروي لـنا فلمـاً أمريكيـاً حتى وصل
إلى وصف المشهد الغرامي تمثيلاً:

" إجـه الممـثل وحــضنـهه، وبعـــدين بــدى يمـســد بـصــدرهه
فگالت: نو جوني..نو! يعني لاجوني لا "

لم نـستـطع أن نـتمـالـك أعصــابنـا، أســرعنـا إلـى غـرفـتنـا
الصغيرة وكاد يغمى على سهيلة وفراس من الضحك بعد أن

علقّتُ على قصة أبو محمد: 
" سمعتوا؟ ترجمة خوري وعبيد".

كان ضحكاً مؤلماً لأننا أصبحنا مادة لأناسٍ أميين. 
وبعـد فتـرة قصيـرة نقُل فـراس وسهيـلة وعـدد من الفنـانين
الموهوبين. وبقيت وحيدة مع ابي محمد، وكان يصول ويجول
ويقـول كل ما تملـيه عليه عبـقريته. وكـنت أتحاشـى الحديث
معه، خـاصــة وأننـا نعـمل في نفـس القـاعــة. لم يجـد مـادة
لـتقــريــره فــالـعمـل تمثــال ســومــري لإحــدى المـســـرحيــات
التلفزيونية، لقد أنجزته في الوقت المحدد، وتركته في القاعة

مغادرة التلفزيون إلى البيت. 
في صـباح اليوم التـالي، دخلت قسم النحت، وكـان أبو محمد
يدنـدن لحنا لمحمد عبـد الوهاب. ألقيتُ التحـية متجهة نحو
الغرفة الصغيرة، واعتقدت أنني أخطأت المكان، لقد تحولت
الغرفـة إلى مخـزن للوحـات قسـم الديكـور. حملت حقـيبتي
وذهبت أسـتفسـر مـن قسـم النجـارة عن طـاولتي والخـزانـة
الـتي حـفظـتُ فيهــا أشيــائي الخـاصـة. أســرع رئيـس قـسم
النجارة "أبو صـباح كما أتذكر" ليبحـث عن المنضدة فوجدها

في قسم الأكسسوار راداً عليه أحد الموظفين بالقول:
" بـالليل أمـرنا نـائب رئـيس القـسم محمـد تعبـان بأن نـفرغ

الغرفة لأنهم ما محتاجيهه "
فرَحِتُ بالعثور على طاولتي أو بالأحرى على محتوياتها ومن
بينهـا صور أولاد أخواتي التـي التقطتها لهـم وتصميم عملته
لمجموعـة شعرية للـشاعر حسـب الشيخ جعفر عنـوانها "عبر
الحـائط في المـرآة ". نزل رئـيس قـسم النجـارة وهو يـستـعر

غضباً ليضرب على فخذه قائلاً:
" الله أكبر! صـارلي عشـرين سنـة أشتغـل بهالكـَرخَانـة، بس
بحيـاتي مـا شفت بنـت تتحمل بـهذا الـشكل، ولا شفـت أحد

في تلفزيون بغداد. رفعته، وكان ملمـسه ناعماً كالحرير. لكن
حجري رحى الذاكرة ظلا يدوران يعيدان بي إلى هناك.

كان فـرع النحت عـبارة عن قـاعة كبـيرة للعـمل، إضافـة إلى
غرفـة صغيرة تـسع منضـدتين وخزانـة لحفظ آلات النحت.
كنت أعـمل مع نحات أدى سلوكه المقيت إلـى أن أهمله تماماً
إلى درجة لم أع وجـوده. لذا حملَ حاجيـاته وانتقلَ إلى قسم
آخـر، ومن هنـاك كـان يقـود حملات شتـائـم وتشـويه سمعـة

وكل ما ينعش النفوس المريضة.
كانـت تعمل معي النحـاتة سهيلـة التي أنجبت في سـن مبكرة
ولداً أسمته أنكيدو. وانضم إليـنا النحات فراس عبد المجيد
الـذي كان يعـمل في قسـم الماكـياج. كـنا ثـلاثة زملاء تـربطـنا
صـداقــة حمـيمـة، لـكن ذلك الــوضع لم يـرق لــرئيـس قـسم
الديكور عبد الأمير يوسف الذي كان رئيساً للاتحاد الوطني
يوم كنا طلاباً في أكاديمية الفنون الجميلة، ونائبه ذو البشرة
السوداء محمد تعبان. لذا لم تكل أيديهما عن كتابة التقارير
والإساءة لنا وإهانتنا وجهاً لوجه حتى أن عبد الأمير يوسف

صرخ بوجهي قائلاً:
" اللي ما يمشي معانا نبيده " 

كـانت سهيلـة عصبيـة المزاج، مـتطرفـة المشاعـر، تحب بعنف
وتكره بنفس العنف. كـان سلوك رؤسائنا يـسبب لها توتراً لم
تسـتطع مجـابهته، فقـررتْ أن تـنتقل مـن التلفـزيـون لأن لهـا
عـائلة ووضعهـا في العمل صـار يؤثـر عليهـا، لذا أوقفتْ ذات

يوم مدير المؤسسة لطيف الدليمي لتتوسل إليه قائلة:
" استاذ الله يخليك أنقلني لغيـر مكان، آني ما ريد أبقى هنا

 "
وقبل أن تنُقلَ سهـيلة، كـان لابد مـن وضع شرطـي لمراقبـتنا،
فاستلـمنا هديـة وهي النحات الفـطري أبو محمـد الذي كان
يعمـل في قسـم النجـارة، كـان عبـارة عن جلـد وعظـم. يعمل
منحـوتـات غـريبـة. رجل نـصف أمي، كـان يـسمي الـتشـريح
"تجريح" وأراد ذات يـوم أن يستـدرجنا في الحـديث كي يقدم

تقريرا لرؤسائه فقال:
"هسة هي إسمهة الناصرية... بعد منين جايبين بيقار؟"

كـان أبــو محمـد يعـتبـر نفـسه مـايـكل أنجيلــو ويفهم بــالفن

اعــتقــــال الــطــــائـي

 مــن وراقــي بـغـــــــداد الـقـــــــديــمـــــــة في ســـــــوق الـــــسراي   .. آل خــــضر 
زيــن الــنقــــشــبــنـــــدي

الـــوعـي القـــومـي عـن طــــريق تقـــديم عـــروض
مــســـرحـيـــة هـــادفــــة، فكـــان ممـــا قـــدمـته هـــذه
الفـــرقـــة )فـتح بـيـت المقــــدس( و)القـــادسـيـــة(
ومــســـرحـيـــات أخـــرى أسـتـــوحـــى أكـثـــرهـــا مـن
الـتــــاريخ الإسلامـي، وكـــان لهـــا أثـــر في إلهـــاب
المـشــاعــر الــوطـنيــة والقـــوميــة ضــد الـهيـمنــة
الأجنبيـة ومصالحهـا الاقتصاديـة، كما شارك
في خلال انــدلاع ثــورة العــراق الــوطـنيـــة سنــة
1920، مع )أعضاء لجنـة الخطابـة والتمثيل(
الـتي ضمـت لفيفـاً مـن طلبـة المـدرسـة آنـذاك،
في تقـديم عـرض مـسـرحـي بعنـوان )الــوطن(،
ثـم في الخــــروج، أثــــر اسـتــــشهـــــاد أول شهــــداء
الثورة في باب جامع الحيدرخانه، في مظاهرة
كـبيــرة، انـضـمت ألـيهـــا الجمـــاهيــر، للـتنــديــد
بـسيـاســة المحتلـين البــريطـانـيين، وقـد أشـرنـا
إلـى إصـابـة أخـيه عبـد الــرحمن بـرصـاصـة في
أثناء المواجهات التي وقعت بين قادة المظاهرة

وقوات الاحتلال.
وفي أثناء مدة الانتـداب أندفع ذات مرة فكسر
ساق جـندي بـريطـاني حـاول أن يضـرب عدداً
من الـنسـوة الـلاتي تجمعـن لشـراء الخبـز من
أحـد المخـابـز في بغـداد، فمـا كـان من الـسلطـة
إلا أن قـدمـته للـمحــاكمـة، وصــدر علـيه حـكم
بـــالجلـــد، ونفـــذ الحكـم، وحـيـنـمـــا زار الفــريــد
مونـد، وهو أحـد أقطـاب الحركـة الصهـيونـية،
بغـداد في شبـاط سنـة 1928، كـان عبـد الكـريم
خـضر أحـد الشـبان الـذين نـشطـوا في تنـظيم
المـظاهـرات الصـاخبـة التـي احتجت علـى هذه
الــزيــارة، ورددت الــشعـــارات المعــاديـــة للحــركــة
الصهيـونية، وكـان ان اصطدم مع زملاء له في
تـلك المـظــاهـــرات، بقــوة مـن الــشــرطــة نــزلـت
الــشــارع لـتفـــرقهــا، وحـيـنـمــا حــدث الاضــراب
العام ضد شركة الكهـرباء البريطانية في سنة
1933 وبـــدايـــة 1934، للـمـطـــالـبـــة بــتخفـيـض
الأجــور وتحــسـين اداء الــشــركــة، كــان هــو مـن
أشــد المـتحـمــسـين مـن أجل انجــاح الاضــراب،
داعيـاً الـى اسـتعمـال وسـائل الانــارة البــدائيـة
والامـتـنـــاع عـن اســتهلاك الـتـيـــار الـكهـــربـــائـي
حـتـــــى تـــســتجـيـب الـــشـــــركـــــة الـــــى مــطـــــالـب
المـستهلكـين، وبدأ بنـفسه، فلم يـر نور المـصباح
الـكهـــربـــائـي سـبــيله الـــى بـيـته حـتـــى انـتهـــاء
الاضـــراب )سعـــد عـبــــد الكـــريم خـضـــر: أوراق
خطية بـقلمه اطلعني عليهـا مشكوراً )الكلام
للـــدكـتـــور عـمـــاد عـبـــد الــسلام رؤوف، المـصـــدر

السابق(..
 وفـضلاً عـن ذلك فقـد كــان انتقــاء الكتـاب
وتــــوزيعه عـملاً وطـنـيـــاً في نـظـــره، حـيـث كـــان
يــسـتـــورد الكـتـب الــسـيـــاسـيـــة الـتـي تـبحـث في
القضيـة العـربيـة والكـفاح ضـد الاستعـمار، أو
التي تتناول التراث العربي الإسلامي خاصة،
ويعـنـــى بـتـــوزيـعهـــا بــــأسعـــار زهـيـــدة نـــسـبـيـــاً
مـستهـدفاً تـيسـير وصـولهـا الى أكـبر عـدد من
القراء، وقد اتفق مع ثـوار فلسطين اللاجئين
الــــــى العــــــراق علـــــى تــــــوزيع كــتـــبهــم، ومـــنهـــــا
)فلسطين الدامية() أصدرته جريدة الجزيرة
بدمـشق، وطبـع في مطبـعة الاعـتدال بـدمشق
سـنــة 1937 و)فلـسـطـين الــشهـيــدة() أصــدرته
جـريـدة الجـزيـرة بـدمـشق، وطـبع في مـطـبعـة
الاعتـدال بـدمـشق سنـة 1937  و)مغـامـرات في
جبــال فلـسـطـين( وغيــرهــا، فـضـلاً عن تــوزيع
كتب وطنية وقـومية أخرى، منها كتابا )عربي
المـستقل( و)ما العلاج( لعبـد الرزاق الحصان،
وكتــاب )الـنفـط مــستـعبــد الـشعــوب( للكــاتب
ــــــوسف يــــــزبـك، وقــــــد صــــــادرته اللــبــنــــــانــي ي
الـسـلطــات غيـر مــرة، لكـنه تمكـن من تــوزيعه،
كمــا عمل علــى ايصـال المجلات القـوميـة الـى
العـراق، فأصـبح وكيلاً لمجلة الـرابطة العـربية
الـتي أصـدرهـا في القـاهـرة أمين سعـد، ووكيلاً
لمجلة الـعرب التي أصـدرها عجـاج نويهض في
القدس، وقـد ربطت الـصداقـة بينه وبـين عدد
مـن الــشخـصـيـــات العــربـيــة الـتـي كــانـت تــزور
ــــــاضـل بـغــــــداد أو تـقــيــم فــيـهــــــا، ومــنـهــــــا المــن
الفلـسطينـي عبد القـادر الحسينـي، والطبيب
النــابه أمين رويحـة وسـواهمـا، وحـينمــا أسس
القـوميون العرب في بغداد )نـادي المثنى( سنة
1935 ليكـون مقراً للعمل القـومي، سانـد عبد
الكـريم خضـر نشـاطاته، وتعـاطف مع أهدافه
وروج لمــطبــوعــاتـه، وكثــر تــردده علـيه، وكــان ان
أهـــدى النــادي )ذات مــرة( لــوحــة كـبيــرة خـط
علـيهـــا خـطـــاط فلــسـطـيـنـي الآيــــة الكـــريمـــة
"لـتجـــدن أشـــد الـنـــاس عــــداوة للـــذيـن آمـنـــوا
اليهـود والــذين أشـركـوا" )المـائـدة، الآيـة 85( )
أصــدرته جـريـدة الجـزيـرة بـدمـشـق، وطبع في
مـــطـــبعــــــة الاعــتــــــدال بــــــدمـــــشق ســنــــــة 1937
)الـدكتور عـماد، المصـدر السـابق(، وله مقالات
كـان ينشرها في بعـض الصحف، إلا ان أكثرها

كان ينشره بأسماء مستعارة.

ـ ـ
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صــاحـبهــا، حـتــى إذا مــا انـتهـت الحــرب سـنــة
1945 تـــسلــمهــــا أبـنـه سعــــد، فقــــد كــــان عـبــــد

الكريم قد قتل قبل ذلك بأربع سنوات. 
 واشتهــرت )مكـتبـة الـشـرق( بـروادهــا، وهم
نـخبـة بـارزة مـن كبـار الــسيـاسـيين الــوطنـيين
وأربـاب القلم الذيـن كانت تـربطهم بصـاحبها
صـلات مـــــــودة حـقـــيـقـــــــة، فـــمـــن روادهـــــــا مـــن
العلـمـــاء: نجـم الـــديـن الـــواعـظ، وإسـمـــاعـيل
الــواعـظ، والـشـيخ نـعمــان الاعـظـمي، وقـــاسم

القيسي، وكمال الدين الطائي، وغيرهم.
 ومن الــشعـــراء: جمـيل صـــدقي الــزهــاوي،
ومعـروف الـرصـافي، وعبـد الـستـار القـرغـولي،
وعبـد الرحمن البنا، وإبراهيم أدهم الزهاوي،
ــــــاجــي وكــمــــــال نــــصــــــرت، وأكــــــرم احــمــــــد، ون
القــشطـينـي، وغيـرهـم، ومن الأدبــاء: محمـود
فهمي درويش، ومصطفى علي، واحمد حامد
الـــصــــــراف، وتــــــوفــيـق الفـكــيـكــي، وإبــــــراهــيــم
الــــواعــظ، ومـن الـــسـيــــاسـيـين والــصـحفـيـين
الـــوطـنـيــين: سعـيـــد ثـــابـت، وروفـــائــيل بــطـي،
ونـوري ثابت )صـاحب جريـدة حبزبـوز(، وعبد
الـغفــــور الـبــــدري، وحـــســين العــــانـي )مــــديــــر
مــــدرســــة الــتفـيــض(، و فــــاضل قــــاسـم راجـي،

وغيرهم. 
وقـد ذكر لنا بعـض المعمرين ان الملا خـضر قد
جـاء من شهـربــان وسكن بغـداد وفـتح مكتـبته
في ســـوق الــســـراي، وقـــد ذكـــر الــسـيـــد كـــاظـم
ــــــشـــيـخ مـحـــمــــــــد ــــــــدري )ت1990( ان ال الحـــي
الـسـمــاوي عـنــدمــا عـين في مجلـس الـتـمـيـيــز
الجعفــري كـــان يجلــس في مكـتـبــة الحـيــدري
بعــد انـتهــاء الــدوام وصــادف ان مــر مـن امــام
المكـتـبـــة الملا خـضـــر فقـــال الــسـمـــاوي ان الملا
خـضـــر كـــان قـــد اشـتـغل سقـــا في الــسـمـــاوة في
المـاضي  )من أحـاديث السـيد كـاظم الحـيدري

إلى الأستاذ رفعت عبد الرزاق محمد(

جهود وطنية
عـــرف عـبـــد الكـــريم خـضـــر، مـنـــذ أول شـبـــابه
وحـتــى لحـظــة اسـتــشهــاده، بــانــدفــاع شــديــد
للعـمل الــوطـنـي والقــومـي، والمــشــاركـــة في كل
الـنـــشــــاطــــات الــــوطـنـيــــة المـنــــاوئــــة للاحــتلال
البــريطـانـي والهيـمنـة الأجنـبيـة، فـشـارك مع
عـدد من المثقفين الـشبان مـن مدرسي وطـلبة
المــــدرســــة الأهلـيــــة في بغــــداد) تلـك المــــدرســــة
الــرائــدة في مجــال الـتعلـيم الــوطـني أســسهــا
المـــرحـــوم علـي بـن عـبـــد الحـمـيـــد الـبـــازركـــان،
وافتـتحت في 21 تـشـريـن الثـانـي سنـة  1919(
في تــشكـيل فــرقــة تمـثـيلـيــة اسـتهــدفـت نــشــر
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الـتي انـطلقت في شـوارع بغـداد في تلك الأيـام
الحــــــافلـــــة )، والــتــي بـلغــت ذروتهـــــا في أثــنـــــاء
استـشهـاد الـنجـار الأخـرس في مــدخل جــامع
الحـيـــدرخـــانـــة، وكـــان مـن آثـــارهـــا أن أصـــابـت
رصــاصــة طــائــشــة عـبــد الــرحـمـن، لكـنهــا لـم

تصب منه مقتلاً.

ذكريات
ويذكـر قاسم الـرجب في مذكـراته ) ولم يعرف
عنه استيراده للكتب من خارج العراق فبقيت
مكتـبته علـى حـالهـا حتـى وفـاته(  كمـا ذكـرنـا
في ثــورة مــايــس وقــد ذكــر لـنـــا مخـتـــار محلــة
)جــديــد حــسن بــاشــا( الــسيــد عــاصـم شهــاب
احمـد الـذي ولـد وعـاش في نفـس هـذه المحلـة
بـتـــاريخ 1997/11/21 أنه شـــاهـــد عـيـــان علـــى
مصرع عبد الكـريم خضر الذي كان يسكن في
نفـس محلـتهم وداره أمــام دارهم قــال قتل في
حـوادث الفـرهـود سنـة 1941م بـصليـة رشـاشـة
عـندمـا ذهب ليـتأكـد من سلامـة محله، وبقي
يـنـــزف لعـــدة ســـاعـــات أمـــام مـحله حـيـث كـــان
هـنــــاك مــنع تجــــوال في حـيــنهــــا وقــــد مــنعــته
زوجـتـه ولكـنه أصـــر علـــى الـــذهـــاب للـمكـتـبـــة

للتأكد من سلامتها فكانت نهايته. 
في حين يـذكـر الــدكتــور عمــاد عبـد الـسلام في
كـتـــاب مكـتـبـــة الــشـــرق )واقـتـضـت أعـمـــاله في
جلـب المـطـبــوعــات وتـــوزيعهــا أن يــســافــر إلــى
سوريا ولبنان وفلـسطين ومصر، فشد الرحال
إلــــــى هــنــــــاك مــــــرتــين، أولاهــمــــــا ســنــــــة 1937
ــــــورد في رحلـــته والأخــــــرى ســنــــــة 1938، واســت
الأولـى عدداً كبيراً من الكتـب غير المعروفة في
العـراق، منهـا مـا كـان حـديـث الصـدور، ومنهـا
ما كـان قديمـاً قام هـو بإعـادة تجليـده وشحنه
إلـــــى مـكــتــبــته لــيــبــــــاع في بغــــــداد، وفي رحلــته
الأخـــرى تـــولـــى طـبع كـتـــاب )مـــروج الـــذهـب(
لـلمسعودي، طـبعة تجاريـة، باع نسخهـا بسعر
ــــــد، وأتفـق مع دار المــــــأمــــــون للــنــــشــــــر في زهــي
القـاهرة لصاحـبها الأديب احمد فـريد رفاعي
علـــى شـــراء كـمـيـــة كـبـيـــرة مـن كـتــــاب )معجـم
الأدبــاء( ليــاقــوت الحمــوي، وهــو مــا زال قيــد
الـطبع، فكـانت تلـك الدار تـرسلـه اليه ببـغداد
جــــزءاً فجـــزءاً، لـيـتـــولـــى هـــو بـيـعه لـــزبـــائــنه
بصـفتهم )مـشتـركين(، وكـان آخـر مـا استـورده
من مصـر، مجموعـة كبيـرة من الكتـب أرسلها
إلــى العــراق، علــى ظهـر بـاخـرة إيـطــاليـة وفي
أثنـــاء ذلك أعلـنت الحــرب العـــالميـــة الثـــانيــة،
فلجــأت البـاخـرة إلـى أحـد المــوانئ الإيــرانيـة،
وحـالت ظروف الحـرب دون تسليم الـكتب إلى
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تعــريف به فـيمـا يـأتـي( ومحمـد، وكـان فـضلاً
عن اخـتصـاصه في الـريــاضيـات رسـامـاً بـارعـاً
تتلـمذ عليه الأسـتاذ الفنـان فائق حـسن، وقد
وصفه الأخـيــر بقــوله "كــان بــارعــاً في الــرسـم
وعـنده فرشاة عجيبة، وهـو الذي قام بتدريبي
لمـــدة سـنـــة كــــاملـــة" )حــــوار مع فــــائق حـــسـن،
جـــريـــدة الجــمهـــوريــــة، بغـــداد في 13 نـيـــســـان
1980(، وزهـرة خـضـر الـتي أسـسـت أول معهـد
نـســوي حــديـث، بجهــودهــا الــذاتـيــة، لـتعلـيـم
الفـتيـات، وبــذا تعـد الـرائـدة الأولــى للـتعلـيم
الـنــســـوي في العــراق. )صـبـيحــة الــشـيخ داود:
أول الطـرق، بغداد 1958، صفحـة 48(. ونجية
خضر وكـانت من مـدرسات العـربية القـديرات
)كمـا يـذكـر الـدكتـور عمـاد عبـد الـسلام رؤوف

في صفحة 9 من كتاب مكتبة الشرق(.
عني بتعليمه فـأدخله المدارس الرسـمية حتى
تـخرج من المدرسـة الرشيديـة في بغداد، وعمل
عـبد الـكريم بعـدها مـوظفاً في دائـرة الكـمرك
في المــــوصـل، إلا أنه لـم يـــــرتح لعـمـله هـنــــاك،
فتـرك الـوظـيفـة، وعـاد إلــى بغـداد لـينـشـأ في
سنــة 1920 مكـتبـة قــرب مكـتبـة أبـيه في سـوق
الـسـراي )شـغلت أول الأمـر الـدكـان الخـامـس
علـى يسار الـداخل إلى الـسوق من جهـة شارع
الـســـراي، ثم أضـيف ألـيهــا الــدكــان الـســادس
الـذي كـان يجــاوره )كمـا يـذكـر الــدكتــور عمـاد
عبد السلام، المصـدر السابق(، سمـاها )مكتبة
الشـرق(، مبـدياً هـمة ملحـوظة في مجـال بيع
الكـتــب وفي تجلـيـــدهـــا أيــضـــاً، ولـم تمــض إلا
شهـــور قلـيلــة حـتــى انـــدلعـت ثـــورة العــشــريـن
الـــوطـنـيـــة في العـــراق، فــشـــارك الــشـــاب عـبـــد
الكريم، مع شقيـق له هو عبد الـرحمن خضر
ــــــة 1898 ودرس القــــــانــــــون، فــــشـغل )ولــــــد ســن
منـاصـب قضـائيـة عـدة آخـرهـا رئيـس مجـلس
الـتمـييـز الـشــرعي، وله مـؤلفــات مهمــة، منهـا
شــرحه لقــانــون أصــول المحـــاكمــات الجـــزائيــة
الــبغــــدادي في ثلاثـــة أجـــزاء )طـبـع في بغـــداد
والقــــــاهــــــرة )1932-1949(، وتفــــســيــــــر ســــــورة
الإخلاص )1952( والوقف الـذري بين الإلغاء
والإصلاح )1953( والـــصـكــــــوك الحقـــــوقــيـــــة،
وشـرح القـانـون المــدني، وشـرح قـانـون تقـسـيم
الأمــــوال المــنقــــولــــة، وشــــرح محــــاكـم الــصـلح،

وقانون مؤسسة الزكاة ( 
ومن قادة المظاهرات الآخرين: منير القاضي،
وقـاسـم العلــوي، ورشيـد رشــدي، ينـظــر: عبـد
المــنعـم الجــــادر: تحقــيق عـن ثــــورة العــشـــريـن
)جــــريــــدة الجــمهــــوريــــة، بـتـــــاريخ 12 شـبــــاط
1972(، كمـا يـذكـر الـدكتـور عمـاد عبــد السلام
رؤوف، )المصـدر السـابق(، في قيـادة المظـاهـرات
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لـنـــا بــشـكل قـــاطع وجـــود هـــذه المكـتـبـــة وهـــذه
الــشخـصـيــة الـتـي مـع الأسف وصلـنـــا القلـيل
من الــوثــائق عـنهــا، اطلـعنــا علــى نـسخــة من
هـــذا الكـتــاب في خــزانــة الــسـيــد عـبـــد القــادر

جمال حسني الآلوسي(.
وقـد ظلت المـكتبـة تمـارس نشـاطهـا هـذا حتـى
اغلقهـا صاحبهـا قبل وفاته سنـة 1933م بسنة
واحدة، في حـين أن الذي عثـرنا عليه يـؤكد أن
عبـد الكـريم المـلا خضـر أنـشـأ في العـشــرينـات
مكـتـبـــة في ســـوق الــســـراي وسـمـــاهــــا مكـتـبـــة
الــشـــرق وهـي أقـــدم مـن المكـتـبـــة الأهلـيـــة )لـم
يـذكر السـيد شمس الـدين الحيدري بـتحديد
زمـان تأسيـس هذه المكـتبة ولكـنه اكتفى بـأنها
أقــــدم مـن مـكـتـبــتهـم حـيـث أعـتـبــــرهــــا تــــأتـي
بـــالمـــرتـبـــة الـثـــالـثــــة بعـــد الاعــظـمـي وحلـمـي
ومكتـبتهم الـرابعـة(، وربمـا تكـون قـد تـأسـست
في سنــة 1916 أو 1917 )يــذكــر الــدكتــور عمــاد
عبد الـسلام أنها تـأسست سـنة 1920، للمـزيد
راجع كــتــــــاب مـكــتــبــــــة الـــــشــــــرق تــــــاريـخهــــــا،

مخطوطاتها.
ويـذكر أيـضاً الحـاج أمين الممـيز أن الملا خـضر
كــــان الــــوحـيــــد في ذلـك الــــزمــــان مـن الــــذيـن
يــتعــــاطــــون بــيع وشــــراء الـكـتـب المـــســتعــملــــة
والجـديدة والمخطـوطات القـديمة وبعـد وفاته
افتـتحت في سـوق الـســراي ثلاث مكـتبــات هي
المكـتبـة الـعصـريــة لصــاحبهــا محمـود حلـمي
ومكتبة نعـمان الاعظمي ومكتبـة عبد الكريم
خضـر حفيــد الملا خضـر وأخـو عبـد الــرحمن
خضـر )القانـوني الشهـير المعـروف في العراق(
وزهـــرة خـضـــر ومحـمـــد خـضـــر ابـن صفـي في
المـأمـونيـة والمعـروف عنـدنـا يـومئـذ أن والـدهم
كـان قد )بـنى( وتـوفي في مقـتبل العـمر وتـولى
جــدهـم الملا خـضــر رعـــايتـهم وتــربـيتـهم وقــد
قـتل عبــد الكـريم بـرصـاصـة طـائـشـة في رأس
ســوق الـســراي مـن جهــة الأكـمخــانــة في ثــورة
مــايـس 1941، ) المـميــز: بغـــداد كمــا عــرفـتهــا،
صـفحــــة 107، وكــــذلـك راجـع الملـحق رقـم )8(
كتـابنا مبـاحث في اوائل المطبـوعات و المـكتبات
الـبغــداديــة )ســوق الـســراي كمــا عــرفـته بقـلم

الحاج أمين المميز(. 

تأسيس مكتبة الشرق
) عبد الكريم خضر( 

وولـد للملا خضـر سنـة 1900 ولد اسـماه عـبد
الكـــريم )يحــسـن أن نــشـيــر هـنــا إلـــى أنه كــان
للـملا خـضــر مـن الأبـنــاء، عــدا عـبـــد الكــريم
المـــذكـــور، الأسـتـــاذ عـبـــد الـــرحـمـن )وسـيـــأتـي

نعمان الاعظمي

فائق حسن


